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  الملخص

ربطت بین كل من ا توصل إلى فكرة مفادها أنهإن المتصفح للحفر في كلاسیكیات التنظیر السوسیولوجي ی

في جانب الثقة من قترابالامن جهة أخرى، حیث أن الاجتماعیةوكذا العلاقات من جهةالتبادل مفهوم الثقة و

أن تسهم بشكل أو من شأنهاجتماعیةاطار علاقة إمختلف مستویاتها یولد نوعا من التبادل  وكل هذا یكون في 

جتماعیةالاالأنساق كما ربطت بین محددات هذه المفاهیم وتكامل،جتماعيالاالرأسمال وتكوین في تشكل بآخر 

الصعید الواقعي، إلا أن لها علاقة بالتقلیدیة وكلها تفسیرات ساهمت في تطویر طرح نظري مستنبط من دلائل 

أحد جتماعیةالاالتي  تعد مواقع الشبكات راضيفتالانوعا ما في ظل معطیات الصعید ایصعب تفسیرهمسألةال

وتشكله جتماعيالاالكتابات حول موضوع الرأسمال ارتبط التراث البحثي المعاصر بالعدید من وللإشارة،. أوجهها

مكانیة تشكله إ ذاته و المصطلحالأمر  في كثیر من الأحیان  بالجدل حول مفهوم تعلق في المجتمع الافتراضي  و 

ذه الورقة البحثیة لتسلیط الضوء أساسا على علاقة وعلیه جاءت فكرة ه.من عدمهافتراضیةالافي هذه الفضاءات 

الاجتماعیةا الأخیر في ظل مواقع الشبكات ودراسة آلیات تكوین هذبالشبكات الاجتماعیة جتماعيالاسمال الرأ

  . فتراضیةالادعائمأحد الباعتبارها

الاجتماعي، الرأسمال یةالافتراضالاجتماعیةالعلاقات ،الاجتماعیةالشبكات مواقع:الكلمات المفتاحیة

  .فتراضیةالا، التبادلیة ةفتراضیالا، الثقة الافتراضي

Abstract
The browser for drilling in the classics of sociological theorization has linked both the 

concept of trust and exchange as well as social relationships. Draw near to the first at its 
various levels (trust) generates a kind of exchange and all of this is in the framework of a 
social relationship. That would in one way or another, contribute to the formation of social 
capital. It has also linked the determinants of these concepts and the integration of traditional 
social systems. All of which have contributed to the development of a theoretical proposition, 
drawn from evidence at the realistic level, but the matter is difficult to explain in light of the 
virtual level data that social network sites are one of its aspects, The contemporary research 
heritage has been associated with many writings on the subject of social capital and its 
formation in the virtual society, and it has often been associated with controversy about the 
significance of the concept it self and the possibility of its formation in these virtual spaces.
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The idea of this research paper was the first to highlight the relationship of social capital to 
social networks and to study the mechanisms of the formation of the latter under social 
networking sites as a virtual place.

KEY WORDS:  social network sites, virtual social relationships, virtual social capital, 
virtual trust, virtual interchangeability.

  مقدمة

و جدید، فانتقلنا بذلك من الحدیث عن أعادت الثورة التكنولوجیة الجدیدة تشكیل المفاهیم على نح

، الافتراضي، كالمجتمع افتراضيلى الحدیث عن كل ماهو إالفضاءات الواقعیة والمجتمعات الواقعیة 

، وهي فتراضیةالا، التبادلیة الافتراضیة، الثقة الافتراضیةالاجتماعیة، العلاقات الاجتماعیةمواقع الشبكات 

المصطلحات على رتحالانتج عن ، ومما ند متغیراتها في بحثنا هذاعمفاهیم سنحاول الوقوففي مجملها 

بما تحمله هذه الكلمة من معنى فتراضياعلى نحو جتماعيالابتعاث مفهوم الرأسمال إهو فتراضيانحو 

هذا المفهوم من خلال إقرانه جدید للقرب یتجاوز القرب الجغرافي، هذا القصور دفع إلى إعادة إنتاج

والتي . Virtual Social Capitalفتراضيالاالاجتماعي، وعلیه برزت أطروحة الرأسمال فتراضيبالا

التي سنعتمد فیها على و ، فتراضیةالات تكوینها في ظل هذه الفضاءات سنحاول الوقوف علیها وعلى آلیا

شرح مهام وأهداف مواقع الشبكات الاجتماعیة، من خلال رؤیة في المفهوم وكذا الغوص في مبادئ

الاجتماعيالرأسمال ومصطلحفتراضيالاالاجتماعيكمدخل للرأسمال الافتراضیةیةجتماعالاالعلاقات 

، فتراضيالاالاجتماعيصر فاعلة في تكوینیة الرأسمال الثقة والتبادلیة كعناوالعلاقة بینهما و فتراضيالا

  :وعلى هذا الأساس سنقوم بطرح الإشكالیة المحوریة التالیة 

؟ وما جتماعیةالافي عصر مواقع الشبكات جتماعيالادى یمكن الحدیث عن الرأسمالإلى أي م

  ؟فتراضیةالایات التكوین في سیاق الفضاءات علاقتها بآل

ولتفكیك هذه الإشكالیة یمكن أن نحدد مجموعة من التساؤلات الفرعیة التي لها علاقة وطیدة بفحوى 

  : هي على هذا النحوو،الموضوع

  ؟جتماعیةالارف مواقع الشبكات كیف نع-1

  ؟الافتراضيالاجتماعيبالرأسمال الافتراضیةالاجتماعیةما علاقة العلاقات -2

  ؟الافتراضيالاجتماعيماهو التعریف الذي یمكن أن نقدمه للرأسمال -3

  ؟جتماعیةالاالشبكات و جتماعيالاالعلاقة القائمة بین الرأسمال ماهي -4

الاجتماعيت الداعمة التي یمكن أن نتحدث عنها في موضوع تشكل الرأسمال ماهي المتغیرا-5

  ؟الاجتماعیةفي مجال الفضاء الافتراضي وبالتحدید مواقع الشبكات 

  في ذلك بأداة مجموعات ینتعینمسعلى المنهج الكیفي الاعتمادكالیة تم ــــــــابة عن هذه الإشـــــــــوللإج
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  والتي مكنتنا من الوقوف بالوصف والتحلیل علىVirtual Focus Groupsیةتــــضالافتراالتركیز البؤریة 

الفایس بوك، محاولین من خلالها الاجتماعیةعلى واقع الممارسات المتعلقة بالموضوع على موقع الشبكة 

على موقع الفایس بوك وما یتیحه هذا التواجد من إمكانیات في الافتراضيمسألة التواجد استقصاء

تجدر یته على هذا الفضاء الافتراضي، و وكذا أهم العناصر الفاعلة في تكوینالاجتماعيالرأسمال استنبات

یرجع لما تتمیز به هذه الأخیرة من إمكانیة الوصول لمعلومات على هذه الأداةاعتمادناالإشارة إلى أن 

بالاعتمادللموضوع، وكل ذلك كثیفة ومتنوعة ولقدرتها على جمع وجهات نظر متعددة ومنظورات مختلفة 

، وتم )التبادلیة،الإحساس بالمسؤولیة، التضامنالثقة،(الاجتماعيعلى الأبعاد الأساسیة لموضوع الرأسمال 

وإجاباتمن خلال مناقشتنا لآراء للتحلیل الأول المستوىفي كتابتنا لتقریر هذه المجموعات على الاعتماد

ش البؤریة الأربع ومن ثم العمل على صیاغة  تقریر تلخیصي الأعضاء المشاركین في مجموعات النقا

بوك ساعدنا على كشف أنماط التفكیر وآراء الأعضاء في علاقة استخدام موقع الشبكة الاجتماعیة الفایس 

  .وكذا أهم العناصر البارزة في تكوینیتهالاجتماعيبنمو أو هدر الرأسمال 

العینة غالبا ماتكون صغیرة وغیر ممثلة للمجتمع من المتعارف علیه في البحوث الكیفیة أنو 

من خلال ) عینة كرة الثلج(العینة القصدیةعلى الاعتمادتم الأصلي  ونظرا لطبیعة الأداة المختارة 

الفایس بوك الجزائریین موزعین ضمن الاجتماعیةفردا من مستخدمي موقع الشبكة12اختیارنا ل

التوازن الجندري ضمن المجموعتین الاعتبارمجموعة، آخذین بعین أفراد في كل6مجموعتین أي بمعدل 

، بحیث تضم المجموعة الأولى أفراد من مستویات تعلیمیة مختلفة وفئة عمریة )ناثإ3ذكور،3(أي 

أما المجموعة الثانیة فضمت نخبة من ذوي مستوى تعلیمي عالي وذات فئة ) سنة24-17(تراوحت بین 

على نا، وذلك سعیا منا لتقدیم الظاهرة ضمن أكثر من منظور وعمل)سنة46-25(عمریة تراوحت بین 

جاز الإجراءات التي قام بها الباحثین ـــــــــویمكن إی.Skypeنیة السكایبــــــــبر تقـــــــراء هذه النقاشات عـــــــــــجإ

  :فیما یلي

د الهدف العام من البحث، تحدید الموضوعات وعملنا فیها على تحدی:تحدید مسار العمل: المرحلة الأولى

والقضایا المثارة، تصمیم دلیل المناقشة، صدق وثبات أسئلة المجموعة البؤریة، تحدید حجم العینة وأماكن 

انعقاد المجموعة البؤریة، تحدید الباحثین المساعدین أي مشغلي المجموعة البؤریة، تحدید الفترة الزمنیة 

  .ات، وكذا أخذ الموافقة من الجهات المعنیةالتي تستغرقها المناقش

وهي المرحلة التي یتم فیها تنفیذ المجموعة البؤریة لجمع : تشغیل المجموعة البؤریة: المرحلة الثانیة

البیانات الكیفیة، وفي هذه المرحلة التنفیذیة تقع على مشغلي المجموعة البؤریة مسؤولیة هامة تبدأ بقدرة 

المرحلة اد وتجهیز حلقة النقاش البؤریة ونقل الشعور بالارتیاح لدى المشاركین، قائد المجموعة على اعد
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كتابة تقاریر الجلسات ، و في الأخیر جمع و توثیق ووصف بیانات المجموعات البؤریة: الثالثة

  .البؤریة

  :لتأصیل النظري للموضوعا- 1

  :رؤیة في المفهومجتماعیةالامواقع الشبكات -.11

حیث هناك من ،الاجتماعیةمواقع الشبكات والمواقف حول مفهوم وتعریف لالآراءفت تعددت واختل

الشبكات التواصلیة بینما هناك من یعتبرها بأنها،الاجتماعيشبكات التواصل یطلق علیها تسمیة 

إن هذا التضارب في ، الاجتماعيمنصات التشبیك في حین هناك یفسرها على أساسلكترونیة،الإ

یفسرون ، لكن والاتصالفي علوم الإعلام یتفق حولها العدید من الباحثین في مجالالتسمیاتالمواقف و 

الذي تناولته كل من الدراسات طلاع على الرصید المعرفي لهذا الموضوعالإذلك من منظور 

علام وحتى الریاضیات قدیما، قبل أن یصبح مجالا بحثیا حدیثا في علوم الإاوالسوسیولوجیاالأنثروبولوجی

ختلفتاولو بالضبط أنهفي هذه النقطةالملاحظ و . هذه الشبكات الالكترونیةتماعیةباجیهتم تصالالاو 

ولتشریح الفكرة أكثر،. في تركیبها اللغويجتماعیةالاالشبكة مفهومعلى اتفقتإلا أنها ،التسمیات

من فكرةلمفهوم، یمكن توضیح هذه الكیفیة تعامل العلوم الإنسانیة والاجتماعیة مع اإلى سنحاول التطرق 

  :وهماأساسیتینخلال مرحلتین

المصطلح في هذه المرحلة إن : جتماعیةالاسیكي التقلیدي لمواقع الشبكات مرحلة المفهوم الكلا

تمت مناقشته في العدید من المجالات البحثیة كالسوسیولوجیا، الأنثروبولوجیا، الریاضیات، وحدیثا علوم 

المنهج بتكاراالمصطلح بین المجازي والتحلیلي خاصة بعد ستخداماتا، وتمایزت صالوالاتالإعلام 

من "من خلال مقاله الذي یحمل عنوان"  جاكوب مورینیو"، وقد كان "جتماعيالاالقیاس "السوسیومتري

»"  الذین یحق لهم العیش Who Shall Survive أسس مقیاس "والذي ترجم لاحقا للفرنسیة بعنوان «

»" العلاقات الاجتماعیة Les Fondements De La Sociommétrie هو السباق 1954سنة«

جتماعیةابین الأفراد داخل شبكة جتماعیةالایح دراسة كیفیة نشأة العلاقات هذا المنهج الذي یتستحداثلا

لشبكات اویقصد من فحوى هذه الفكرة أن1.من خلال مجموعة من العوامل كعلامات الجذب والتنافر

لى إبمفهومها الكلاسیكي لدى الدراسات الأـنثروبولوجیة والسوسیولوجیة  هي مصطلح  یحیل جتماعیةالا

عیةجتماالاربطت الشبكات لكترونیة كالفایس بوك والتویتر والانستغرام حیث نوع جدید من المواقع الإ

لشبكات على تعزیز وحدة البناء اكیف تعمل هذهوذلك في ظل المنظومة الواحدة وجتماعیةالابالعلاقات 

حسب هتمامالاول للمعلومات البعیدة عن مجال ، أو المساعدة على الوصبراونكما وضحه جتماعيالا

  . مالك بن نبي، أو دورها في تماسك المجتمع حسب ما أورده غرانوفیتر

المرحلة أما بخصوص المفهوم في هذه : جتماعیةالالمفهوم الحدیث لمواقع الشبكات مرحلة ا

الحدیثة، فبظهور شبكة تصالیةوالافي مختلف الدراسات الإعلامیة فیقصد به المفهوم الذي یستخدم حالیا 
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بشكل واسع، وذلك من خلال التطبیقات والمواقع جتماعیةالامفهوم مواقع الشبكات انتشرالأنترنت 

والنشاط هتمامالاتربط ذوي یةتماعجاالإلكترونیة المختلفة، التي ترتكز في مجملها على بناء شبكات 

على ملف شخصي وبیانات لحمایة تضمنیكون لكل مشترك حسابا خاصا یوالمیولات المشتركة، بحیث

حسابه، بحیث تسمح هذه الأخیرة للمستخدمین بتبادل وتشارك الأفكار والمعلومات والآراء حول قضایاهم 

بطبیعة مثل هذه المواقع لایزال مثیرا للجدل ویخلق مفهوم یشار به لختیاراولو أن . المجتمعیة المختلفة

جتماعیةالاإن عبارة الشبكات Alexander Coutantو Thomas Stenger، فحسب  الحال إشكالا

وهو ماعكس نفسه على مستوى مفاهیمیة 2،رتباكالایفرض نفسه یمیل إلى تشجیع هذا الرقمیة الذي 

هذا الجدل حول مسمى مواقع إلىنصر الدین العیاضيالأستاذأشار ،وفي نفس السیاق.المفهوم

هكذا هي شاكلة مواقع الشبكات الاجتماعیة و .الشبكات الاجتماعیة وما أثاره من إشكالیات متعلقة بتعریفها

  .جتماعياظاهرة معقدة ومركبة تجمع بین ما هو تقني تكنولوجي وما هو التي تعد

  :الافتراضيالاجتماعيمدخل للرأسمال كالافتراضیةالاجتماعیةالعلاقات - 2.1

، مع أناس قد لا نترنتالاي المستقبل القریب علاقات عبر أننا نسجل فTimothy Learyیورد

فالمقاربة 3.والمقابلات ستتم من الآن فصاعدا عبر الشبكةتصالاتالانراهم أمامنا أبدا فالعدید من 

تماعیةاجل تتفاعل فیه كل من التقنیة والتواصل كعملیة تقتضي فهم الظاهرة كحق  فتراضیةالاالتواصلیة 

عامة وشبكة الفایس بوك خاصة مجالا جدیدا تظهر فیه مختلف فتراضیةالامعقدة، وتشكل الفضاءات 

لتعتبر بذلك العلاقات . ضیةفتراالاالاجتماعیةكذا أنماط جدیدة من العلاقات الأشكال التواصلیة الجدیدة و 

رغبة في تحقیق فتراضیةالان شخصین أو أكثر عبر الفضاءات كل علاقة تنشأ بیضیةفتراالاالاجتماعیة

بناء على ثلاثة عناصر أساسیة مهمة، یمكن فتراضیةالاوتتشكل هذه العلاقات . ت محددةدوافع وحاجا

في اندمجواالذي یعرف على أنه مجموعة أشخاص : المجتمع الافتراضي: أولا: إجمالها في التالي

ترونیة، وهو عملیة لكت النقاش أو منتدیات المحادثة الإفي حلقانترنتالاوالتفاعلات عبر لاتالاتصا

مع أفراد لا نعرفهم وغالبا ما یتم هذا في الوقت الحقیقي، كما أنه عبارة عن تصالللاتقاسم فضاء 

النظام :ثانیا.قعحقیقیة كما في الوااتصالاتو للمجتمع الواقعي لكن لا یوجد فیه أناس فعلیون نعكاسا

والمعروف على أنه جملة القواعد التي تحدد مایجب ومالا یجب فعله من طرف:فتراضيالاالاجتماعي

ولاسیما المنخرطون الجدد، وتعتبر هذه القوانین بمثابة المؤطر فتراضيالاالأفراد المشاركین في الفضاء 

یطلق علیها ترغیبیة أكثر منها ترهیبیة،  وهي ماوهي بمثابة قواعدفتراضيالاي التنظیمي للمجتمع القانون

التي تتشكل من خلالها المحادثات الیومیة وتصبح التفاعلات في إطارها المرجعیة المشتركةعبارةالكثیر

ذات ، والذین هم فيفتراضيالافي هذا المجتمع الذین ینخرطون خاص الأشحولها عادات متبناة یتفق 

ذه القواعد بهلتزامالاإن قدم سلفا، علاوة على ما. فتراضیةالاالاجتماعیةالوقت أعضاء في العلاقات 

في العلاقات الاجتماعيكما تشبه هذه القواعد النظام ،فتراضیةالجماعة نضمامالایعبر عن الرغبة في 
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صة ن والمعاییر الخاوتعرف بأنها القوانیNetiquetteسم النتیكات إالحقیقیة ویطلق علیها جتماعیةالا

4.بأنها قواعد المراقبة الذاتیة في ظل غیاب المراقبة المركزیةDufour، ویورد فتراضیةالابالفضاءات 

الحفاظ :ویضموحسن السلوك،للأدب : المبدأ الأولیشیر، ویشتمل هذا الأخیر على مبدأین أساسیین

المبدأ أما.یة الغیرخصوصحتراماعلى الأدب في النقاش، وذلك بعدم الإساءة للأعضاء المنخرطین، 

التي تمنعه وهو ما یسمیه البعض بالضبط الأخلاقي أي القیم الأخلاقیة الموجودة داخل كل فرد و: الثاني

من القیام بأعمال لا أخلاقیة في ظل غیاب رقابة المجتمع، فهي بمثابة مبادئ أخلاقیة داخلیة ردعیة، 

:الاتصال الوسیطي:ثالثا  ،"الحتمیة القیمیة"ان عزي عبد الرحموهو ما یطلق علیه الباحث الجزائري

الشخصي الذي یستخدم مختلف الوسائط التكنولوجیة، والمؤثر في حیاة الأفراد تصالالاهو نوع من و 

هذه العناصر الثلاثة أهم المبادئ التي یرتكز علیها تشكل عتباراومنه یمكن 5.وطرائق تواصلهم وتفاعلهم

بالمجتمع ، فأولا لابد من توفر فضاء یحوي العلاقة وهو ما بات یطلق علیه یةفتراضاجتماعیةاأي علاقة 

الاجتماعيبالنظام ، ولابد من قواعد تضبط وتنظم هذه العلاقات وهو ما یعرف فتراضيالا

وسیطيتصالافي ظل غیاب فتراضیةاجتماعیةا، وكما یستحیل تشكل أي علاقة )النتنیكات(فتراضيالا

  . سالة والتفاعل بین الطرفینیعمل على نقل الر 

عموما في ظل جتماعیةالاأطروحات مستقبل العلاقات تلخیصا لما ذكر، یمكن القول بأن و 

بالطرح الدوركایميفي ثلاث أطروحات، یتعلق الأمر في الأطروحة الأولى فتراضیةالاالعلاقات انتشار

من العضوي بین مختلف العلاقات التضافي تحقیقتصالیةالاد على الدور الإیجابي للوسائط الذي یؤك

الاتجاه أما الأطروحة الثانیة ذات . التجسیريجتماعيالاذا أهمیتها في تعزیز الرأسمال وكجتماعیةالا

جتماعيالاة من خصائص في إعاقة الرأسمال فتركز على ماتحمله هذه التكنولوجیات الجدیدالماركسي

یطرة الطبقة أن هذه الوسائط الجدیدة تعزز سعتباربا، Briding Social Capitalخاصة  في شكله 

  .الرأسي العموديتجاهالاالتبادلیة في الاتصالیةما یعیق تشكل العلاقات الاتصالاتالحاكمة على تدفق 

تأكیده على أن الرأسمال فتعود بناء لطرح كولمان و الفیبريجتماعالاعلماء وعن أطروحة 

من عتبارااو في برادیغم الفعل العقلاني جتماعیةالاالطرق لإدخال البنیة ل هو أحدكمورد للفعجتماعيالا

جتماعیةالاداعما قویا لعقلانیة العلاقات أن التكنولوجیا تعزز العقلانیة حسب فیبر وأتباعه، فإنها تعد 

عبر اعیةجتمالاالبحث والتحلیل على العلاقات ومنه وبتركیز نطاق6.جتماعيالاكذا الرأسمال و 

أحد أهم أشكالها، فإننا نجد أن المستخدم جتماعیةالاقع الشبكات اوالذي یعتبر مو ضیةفتراالالفضاءات ا

جتماعیةایبحر في هذه الفضاءات بالدرجة الأولى بحثا عن معلومات من مصادر متنوعة وعن علاقات 

وإسقاط ختفاءالاعلى معنى نیا تحیل في أذهاننا وسیطا تقعتبارهاابذات أنماط مختلفة، فإذا كانت الشاشة 

مساحة حمیمیة تكون أداتنا في توصیل ستثماراإمكانیة التفاعل المباشر، فإنها تتیح لنا إمكانیة 

فیها على الوجود اعتمادناهذه المساحة الحمیمیة وإن كان . المعلومات التي نرى أنها مهمة وقیمة
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، وتعتبر ذات قوة فتراضیةالاحقیقیة رغم طبیعتها اجتماعیةفإنها كثیرا ما تتحول إلى علاقات فتراضيالا

یدا عن الشاشات المتصلة وأهمیة كبیرة بالنسبة للعدید من الأشخاص الذین لم یعد بإمكانهم العیش بع

التي قد تسهم بشكل أو   فتراضیةالاالاجتماعیةوبعد تعرضنا  لماهیة العلاقات ومنه . نترنتالابشبكة 

ءل فیها بالشكل المطلوب، وعلیه یحق لنا أن نتساستثمارالاإذا ما تم لاجتماعيار في تولید الرأسمال بآخ

من فرص كامنة أو فتراضیةالاالتي تنشأ عبر الحاضنات ماعیةجتالاعن ما تتضمنه هذه العلاقات 

  .جتماعيالاتترة في بناء أو هدر الرأسمال مخاطر مس
  

  :ماعي أي علاقة؟جتعیة والرأسمال الإجتمامواقع الشبكات الإ- 13.
  

أن هذه الأخیرة تحمل العدید من المعطیات تصالالاهب النقد الماركسي لتكنولوجیا یقر أنصار مذ

في شقه العمودي الرابط كما تعمل على تعزیز الطبقیة جتماعيالاتعمل على إعاقة تشكل الرأسمال التي 

التي تعتبر أساسا لتشكل الرأسمال تصالاتلاابالتالي تعیق تدفق والفجوة بین من یملكون ومن لا یملكون و 

التي تصالیةالایجابي للوسائط الدوركایمي على الدور الإالاجتماع، في حین  یؤكد علماء الاجتماعي

الجدیدة  في تعزیز ةتصالیالاالي تفضي إلى دور هذه الوسائط تسهم في تحقیق التضامن العضوي وبالت

وأمام هذین الأطروحتین تتشكل لنا رؤیتان متناقضتان التجسیري،خاصة في شكله جتماعيالاالرأسمال 

في تلك   الرؤیة الأولىتتمثل .سنعمل على إیضاح كل منهما وأهم أفكارها وكذا أسباب تبنیها لهذا الطرح

هم بشكل و التي یؤكد فیها على أن التلفزیون ساBowling Aloneمن خلال مقاله بوتنامالتي طرحها 

في المشهد العام للحیاة نتشارهافي المجتمع الأمریكي، مؤكدا أن جتماعيالار الرأسمال كبیر في هد

الذي أعاز تدهور جون دیكسون، وقد أیده في هذا الطرح جتماعيالاالأمریكیة یعد مدمرا للرأسمال 

زیون وزیادة فالتلانتشارفي الولایات المتحدة الأمریكیة إلى عدم توفر الوقت و كذا جتماعيالاالرأسمال 

  7.نسبة مشاهدته

وانخفاضفي هدر رنتالانتتصالاتابوتنام فیما بعد بدور أعترفهذا المبدأمن نطلاقااو 

عرضیة تفتقر لردود أفعال تصالاتاالانترنتعبر تصالاتالاویوعز ذلك إلى أن الاجتماعيالرأسمال 

تمنح وفرة في محتویات الترفیه و . بالمثلتشجع على مبدأ المعاملةلقاءات الوجه للوجه، كما أنها لا

كذا التعصب لأي العضویة في المجموعات الصغیرة و علاوة على ذلك فإن رغبة الأشخاص في. السلبي

شیئا الاستغناءفي الحیاة الیومیة یؤدي إلى الافتراضيحسبنا إن إضفاء الطابع و 8.رأي یختلف مع آرائهم

التعامل بالآلة بدلا من و الاتصالبالتالي بزوغ جیل جدید یفضل فشيء عن التفاعل البشري المباشري و 

هي أقل قدرة الانترنتالبشر، كما یؤسس أصحاب هذا التیار لهذه الأطروحة بناءا على أن الروابط على 

وفي .من الروابط الحقیقیة في تعزیز التعاون والدعم العاطفي وتقدیم المنافع المادیة في شكلها الملموس

یعملان على خفض التفاعل نترنتوالالى أن كل من التلفزیون إRichaard Watsonیاق ذهب ذات الس

عن التفاعل ستغناءالافتراضي یؤدي إلى رة مؤكدا على أن إضفاء الطابع الإداخل الأسجتماعيالا
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هذه حیث إن. لة بدلا من البشروالتعامل بالآتصالالاوبالتالي بزوغ جیل جدید یفضل البشري المباشر

كما یؤسس . كنتیجةستلابيالإالاجتماعيبالرأسمال الأنترناتیة تخلق لنا مایسمیه الكثیرون تصالاتالا

أقل قدرة من الروابط الحقیقیة في الانترنتأصحاب هذا التیار لهذه الأطروحة بناء على أن الروابط على 

  9.الملموستعزیز التعاون والدعم العاطفي وتقدیم المنافع المادیة في شكلها

تؤمن للفرد وجودا زائفا ضمن الجماعة وهو ما الانترنتعلى فتراضیةالافإن المجتمعات منهو 

تشیؤ العلاقات ستلابي الذي یعتبر بالأساس نتاجا عن ترهل  و الإالاجتماعيعتبر جوهر الرأسمال ی

علیه یتحرر الفرد الوحدة، و التي عادة ما یسعى الفرد لبنائها بغیة القرب من الآخرین وتجنبجتماعیةالا

فتراضيالاوهو الخضوع  للقطیع والوجود التقلیدیة و لكنه یقع في فخ أكبرجتماعیةالامن علاقاته 

ستلابي، الإالاجتماعيلتقلیدي الواقعي إلى الرأسمال اجتماعيالاي وبذلك هو یهرب من الرأسمال الوهم

Alone Togetherقالها من خلال متیركلشیريوهو ماوقفت عنده الباحثة  :Why We Expect More 

From Technologies and Less from each Other . یمكن القول أن وجهة نظر هؤلاء أكدت على كما

فرانسیس في بعده البنیوي، كما یؤكد جتماعيالاالرأسمال انخفاضفي للانترنتالتأثیرات السلبیة

الذي یبنى أساسا على الثقة جتماعيالات هي معادیة للرأسمال كنولوجیاومختلف التالانترنتأن فوكویاما

الرؤیة الثانیة، أما فتراضیةالاالحصول علیهما في ظل الكیانات الحضاري وهما متغیران یصعب لتزاملاوا

جتماعیةالاوكذا الشبكات الانترنترى في الذي ینان لینفتتلخص في أفكار كل من ) الرؤیة الإیجابیة(

لنان لینوخلافا 10وكذا تحفظ دیمومة العلاقات،تصالاتالافهي تعزز الاجتماعيالرأسمال ءفرصة لبنا

لتي أكدت على وجود اNicole Ellisonأكدت بحوث الكثیر من الدراسات هذه الأطروحة، كدراسة  

  .جتماعيالاالرأسمال علاقة إیجابیة بین استخدام الفایس بوك و 

حاسوبیة وبشكل خاص والتي خلص فیها إلى أن الوساطة ال Angelo Antociوكذا الورقة البحثیة ل

، منطلقا يجتماعالایر في الحد من تدهور الرأسمال بشكل كبمن الممكن أن یسهم و فتراضيالاالتشبیك 

  11.التجسیري وكذا الترابطيجتماعيالاعلى الرأسمال الافتراضیةالاتصالاتمن دراسته لتأثیرات 

وسائط جدیدة قد جاءت بالجدید عتبارهاباأن كل هذه الأدوات والآلیات ولوعلیه نستطیع الق

یغة جدیدة كما عملت على القدیم وإظهاره في صجتماعيالافي القدیم وأعادت تشكیل النسق وأدمجته 

أن رحومة علي محمد وفي ذات السیاق أورد .وشد أواصر الأهل والأصدقاء والعائلةنتماءاتالاإحیاء 

أن المعلومات : ، وأبرزهاجتماعيالاعزیز آلیة بناء ونمو الرأسمال لخط خصائص تساهم في تلتفاعلات ا

عناصر حقیقة إلىاج كي یكون لها معنى، وبالتالي نحتجتماعياالمتداولة لابد أن تكون في إطار 

وتوزع بین ، كما أن المعلومات تتداول...)،جتماعيالاالقیم المشتركة، التفاعل (ضیةفتراالاللمجتمعات 

الفكري، كما أن التعاون المعرفي بین الجماعات جتماعيالاانا مما یمكن من دعم الرأسمال المشاركین مج

نتاجا لما سبق یمكن القول أنه كلما تم 12عبر الشبكة هو تعاون من نمط بسیط ودیموقراطي وتشاركي،
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علاوة على ما . الاجتماعيالرأسمال فرصة أكبر في تراكمشبكات وتكنولوجیات أقوى تكون للفردستخداما

خاصة تسهم وبشكل كبیر في جتماعیةالاعامة ومواقع الشبكات الانترنتعبر تصالاتالاسبق فإن 

وكذا تسهل له  تصالللاد من الحصول على قواعد بیانات فهي تمكن الفر جتماعيالالرأسمال تعزیز ا

علاقة المفهوم بمواقع حول سابقا مما تم التطرق له و وعلیه . زیادة قدرته على الحفاظ على هذه العلاقات

    .فتراضیة هذا الشكل من الرأسمالإ، سنعمل فیما هو آت للحدیث عن جتماعیةالاالشبكات 

  :الافتراضيالاجتماعيیة الرأسمال مفاهم-14.

یتغیر جتماعياالتي تؤكد على أن كل ماهو Nicholas Ganeنیكولاس جینمن أطروحة نطلاقاا

بل جتماعیةالاإلى زوال الرابطة يتكنولوجیا علاقة لم تؤدعتبارهابافالانترنتي الشكل و لا یختفي، ف

لقرابة القائمة على مقاییس اجتماعیةالاالعلاقات اختفاءالذي أدى إلى تصالیةالاوراء الرابطة اختفائها

ة مستحدثة مبنیة أساسا على ئقی، هذه الأخیرة أسست لشبكة علاتصالیةالاالدمویة وراء العلاقات 

  .اللاسلكیةتصالاتالا

وإن تطور لا یختلف في طرحه على مستوى المفهوم فتراضيالاالاجتماعيإن مفهوم الرأسمال   

یتحقق من خلال اضيفتر الاالاجتماعيز ومجال التفاعلات، فالرأسمال یتعلق بحیفي واقعیته سوى فیما

بین أفراد الارتباطاتفیتأسس بذلك بناء على شبكة من 13،نترنتالاعبر الافتراضيحیز الفضاء 

و مجال التفاعلات، هثنینالا، فالفاصل الأساسي بین لانترنتاالمنتشرة على فتراضیةالاالتفاعلات 

صال الضروریة لتحقیق الرأسمال التي تشكل آلیة الاتالانترنتیتأسس عبر تفاعلات فتراضيالافالمجال 

فتراضيالاالاجتماعيمفهوما للرأسمال زكي عمر رشاد ولید وفي هذا السیاق قدم .فتراضيالاالاجتماعي

التي تتشكل عبر الفضاء المعلوماتي، تسهم في فتراضیةالاالاجتماعیةفحدده على أنه شبكة العلاقات 

  14.فتراضيوالاعلى المستویین الواقعي ماعیةجتاو تقدیم منافع ومردودات شخصیة وجماعیة 

خاصة ساهمت من خلال قدرتها على جتماعیةالاعامة ومواقع الشبكات لانترنتاوعلیه فإن 

الجغرافي نتماءوالاأفراد مختلفین في الآراء تجاوز مختلف الحدود أن تخلق حوارا وتفاعلا وتواصلا بین 

ي جدیدة مع مستخدمجتماعیةاوالهویة الثقافیة كما عملت على تحسین قدرات الأفراد في تكوین علاقات 

الشبكات والتي تطورت في الكثیر من الأحیان فأصبحت مقابلات مواجهیة وإقامة علاقات دائمة معهم، 

أن نان لینكما أورد ، Compensation Socialیلجأ إلیه المستخدمون بغیة التعویض الاجتماعيوهو ما

ناء وتطور الرأسمال جدیدة في بلى ظهور حقبة إبمختلفها تشیر فتراضیةالاالاجتماعیةنمو الشبكات 

، جتماعيالات بذلك آفاق لعالمیة الرأسمال ولا مكانیا وفتحزمنیا، فلم یعد هذا الأخیر مقیدا لاجتماعيالا

المعطیاتستیعاباوفي نفس الوقت أوجبت ضرورة تطویر نظریات وفرضیات جدیدة  تمكن من 

من هذا یتبین أن الرأسمال قانطلاا15.فتراضیةالافي صبغته الاجتماعيالمستجدة على مستوى الرأسمال 

بكیة وكذا الروابط الضعیفة، الشتصالاتللاى أساسا على الروافد العالمیة یبنفتراضيالاالاجتماعي
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بعلاقات حتفاظالاوعا من الدیمومة كما ساهمت في نجتماعیةالاعلى الخط منحت العلاقات صالاتتفالا

فتراضیاارا لمیزة درجة القرب المادي التي منحت للفرد قربا كانت ستختفي بسرعة لولا وجودها وذلك نظ

لعلاقة المریحة التي حررته من عابرة الحدود، وأكسبته ثقافة اجتماعیةالار للفرد إطارا جدیدا للعلاقات یوف

ووسعت آفاق علاقاته متجاوزة بذلك مفهوم الروابط القویة متجهة نحو الروابط الضعیفة وفقا لتزاماتالا

جتماعيالایتجلى أكثر من خلال الرأسمال فتراضيالاالاجتماعيوعلیه فالرأسمال غرانوفیتر، هوم لمف

  .التجسیري الذي ركیزته الأساسیة هي المعاملة بالمثل

وكذا الواقعي یكتسبان فتراضيالاالاجتماعيقیقة أن كل من مفهوم الرأسمال كما لا یمكن إخفاء ح

یحتاج في فتراضيالابمثابة موارد للأفراد إلا أن تعدجتماعیةالاقات الفرد لشبكة عمتلاكامن خلال 

ویمتلك القدرة على التفاعل الشبكي وهذا لا فتراضيالاقافي یتعامل مع ثقافة المجتمع تشكله إلى رأسمال ث

  16.یتوفر إلا بوجود قدر معین من إمكانیات النفاذ للشبكة

لفكرة من اختزالالمفاهیم بالأساس عبارة عن تجرید و لى نتیجة مفادها أنإمما سبق یمكن الوصول 

طلاعنا على مفهوم إالواقع أساسا  ویتحدد المفهوم من أفكاره الداخلة في تركیبته الواقعیة، ومن خلال 

مین أساسین الأول هو على الساحة المفاهیمیة یمكن الوقوف عند مفهو فتراضيالاالاجتماعيالرأسمال 

ى صعیدین أولهما السیاق وهذا الأخیر یتحرك عل  فتراضيالاالثاني هو المجتمع و ماعيجتالاالرأسمال 

موارد قابعة في شبكة العلاقات حسبنا هو جتماعيالاما السیاق العالمي، والرأسمال ثانیهالمحلي و 

اقعي لابد من تعبئتها لتحقیق عوائد على الصعید الو فتراضيالاالمشكلة عبر الفضاء الاجتماعیة

یشكل موردا فتراضيالاالاجتماعيالرأسمال : وهياعتبارات، وهذا المفهوم یتضمن عدة راضيفتوالا

الذي یؤكد فیه أن بعض الموارد یحصل علیها الفرد من Nan Linللأفراد وهو مایبرر فكر  نان لین 

الافتراضيم المجال العامنقاانطلایتشكل هذا الأخیر قویة، كمااجتماعیةلشبكة علاقات امتلاكهخلال 

أن إلىالدراسات فقد أشارت نتائج العدید من فتراضيالاالاجتماعيذي یتحرك على خلفیته الرأسمال ال

و التي ) أفرادا، جماعات(ساهم في تشكل علاقات شبكیة على مختلف الأصعدة فتراضيالاالمجال العام 

موارد للأفراد یمكن أن تسهم في تعد بمثابة جتماعیةالالالها تشكیل رصید من العلاقات یمكن من خ

، أما عن مسألة التعبئة فالمقصود بها أن لیس كل فتراضيالاعلى الصعید اجتماعيرأسمال ابتكار

مكن من ـــــــولكن لابد من تعبئتها حتى تتجتماعيامن الممكن أن تعد بمثابة رأسمال جتماعیةاعلاقة 

  .وكذا الواقعييـــفتراضالاراوح بین السیاقین ة ما تتتحقیق عوائد لصاحبها وهذه العوائد عاد

جدیدة في یشیر إلى ظهور حقبة فتراضیةالاالاجتماعیةنمو الشبكات فإنحسب ما أوردنا سابقا

ستیعابا، مما یوجب في نفس الوقت تطویر فرضیات جدیدة تمكن من جتماعيالابناء وتطور الرأسمال 

وعلیه فإن التكنولوجیات . فتراضیةالافي صبغته الاجتماعيسمال المعطیات المستجدة على مستوى الرأ
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وبناء الاجتماعيلى تغییر كبیر في تشكل النسیج أدت إجتماعیةالاعلى رأسها مواقع الشبكات الجدیدة  و 

، مما أدى إلى تغیر المقاییس التي تقاس على أساسها جتماعيالاوكذا الرأسمال الاجتماعیةالعلاقات 

ورغم التغیر الذي لمس  هذا الشكل من الرأسمال وكیفیة تشكله . مرارهاـــستاقات ومدى متانة هذه العلا

ذا النمط الجدید من  الرأسمال وآلیات تكوینه في ظل هذه الفضاءات إلا أن العدید من الباحثین یرون أن ه

دة كل ما عملت علیه القائم واقعیا، فالتكنولوجیا الجدیجتماعيالاللرأسمال امتدادماهو سوى   يجتماعالا

تعمل التكنولوجیا وهو ما المواجهي التصبالاعن بعد مقارنة الاتصالهو تعویض النقائص الموجودة في 

من خلال توفیر خصائص تجعل المتصل یشعر بأنه مع من یتصل به دون توفیره دائما على تصالیةالا

لمتغیرین أساسیین یتجلى الأول في   تقرارهساویحتاج هكذا رأسمال في نموه  و . أي حدود مكانیة أو زمانیة

أي تبادلیة هذه العلاقات بین مختلف التبادلیةأما الثاني فینحصر في عنصر الثقة بین المتفاعلین

ا سابقا على أن جوهر ذا ما كنا قد أكدنإ و . الأطراف، وهو ما سنعمل على التفصیل فیه في التالي

یة فما هي أهم الآلیات التكوین،فتراضیةالاالاجتماعیةالعلاقات هو شبكة فتراضيالاالاجتماعيالرأسمال 

  ؟ فتراضيالاالمرافقة له في هذا الفضاء 

  :فتراضيالاالاجتماعير فاعلة في تكوینیة  الرأسمال التبادلیة كعناصالثقة و- 15.

ا في مبكر على مستوى الدراسات السوسیولوجیة وهو ما یبرز أهمیتههتمامباحظي مفهوم الثقة 

مستقرة، حیث تشیر إلى أنها علاقات تتجاوز حسابات المصالح والحسابات جتماعیةاالتأسیس لحیاة 

ة الطرح البارسونزي بمفهوم الثقة فیما یمكن تسمیته بالثقة الأداتیهتماو . الضیقة للأفراد وكذا الجماعات

والأساس الذي یستند إلیه عيجتماالال ومصدر رئیسي للتكامجتماعيالافیحسبها آلیة تكاملیة للنسق 

الأفراد والمجتمعات لتشكیل علاقات متماسكة تتمازج داخل النسق والنسق المتكامل هو الذي یمتلك فیه 

  17.یساهم ذلك في تحقیق استقرار النسق والمحافظة علیهالفاعلون جدارة الثقة في أداء أدوارهم و

حول بجامعة جیفسكیلاوالفلسفة جتماعیةالاالعلوم كما أنه وفي إطار الورقة التي أعدها قسم 

في أفكار بوتنام وبیار بوردیو حددت الثقة على أنها محصلة علاقات وتوقعات جتماعيالاالرأسمال 

العلاقة بین الثقة ومن هنا تبرز18وأدوار مألوفة تساعدنا على توقع السلوك والأفعال من الآخرین،

مرتبط بشخصیة الفاعل تتشكل بناء على حالة نفسیة وخصائص فالثقة كمفهوم   جتماعیةالاوالعلاقات 

  .والسیاسیةالاجتماعیةفي التعاون و الثقة في الحیاة الاعتقادشخصیة تتضمن 

وهي تلك المتعلقة الثقة الفردیة: الثقة في ثلاثة مستویاتQianhongكیانهونج وقد استعرض 

الثقة الجماعة، عتباراتاوهي تلك المتمظهرة في ماعیة الثقة في العلاقات الاجتبالمشاعر بین الأفراد، 

فإن كلاسیكیات وكما أوردنا سابقا وعلیه 19.وهي التي تظهر في مؤسسات المجتمعفي النظام الاجتماعي

وكذا بین جتماعيالاوالرأسمال الاجتماعیةین مفهوم الثقة وكذا العلاقات التنظیر السوسیولوجي ربطت ب

التقلیدیة وكلها تفسیرات ساهمت في تطویر طرح نظري جتماعیةالاامل الأنساق تكمحددات المفهوم و 
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وهو ما سنحاول . فتراضيالاب تفسیره في ظل معطیات الصعید على الصعید الواقعي، إلا أن الأمر یصع

ك الثقة على أنها تلBrawnبراونمن قبل Virtual Trustفتراضیةالاعرفت الثقة . ستقصائه في التاليإ

وذلك عندما یدخل طرفان في تفاعل بغرض التعاون من أجل حل فتراضيالالتي تحدث في التفاعل ا

مشكل ما أو تعلم شيء ما وهي كالشمع الذي یربط بین المتعاونین وتحدث عندما یتعاون أفراد دون 

مكنه إنجاز لى أن الثقة هي حیرة مقبولة ذلك لأن العالم لا یإAlex Toddألیكس تود وأشار20.نتهازیةإ

الأفراد وكذا تصالاثقة مطلقة، فهي لا تعتمد على العلاقات الشخصیة فقط ولكن تعتمد على ثقة 

  21.فتراضیةالال مصدرا أساسیا في تشكل الثقة المعلومات التي تشك

بر شبكة المتولدة عفتراضیةالاالاجتماعیةأن الثقة على خلفیة العلاقات ویقر العدید من الباحثین

: تتبلور من خلال عنصرین أساسیینجتماعيارأسمال ستنباتاوالتي من شأنها أن تساهم في رنتنتالا

غیر كافیة لتشكل الثقة جتماعیةالایر من الباحثین بنیة العلاقات فحسب الكث: Informationالمعلومات 

مجتمع المعلومات هو جزء مننترنتالالبناء الثقة، وبما أن مجتمع إذ لابد من توافر بنیة معلوماتیة

، فتشكل فتراضیةالاالعلاقات المتولد عنها الثقة العالمي وبالتالي توفر المعلومات التي تفتح السبل أمام

عد عنصرا فاعلا في تشكل الثقة تالتي:تجارب الآخرینوكذا . لیس بوابة لعبور الثقةجتماعیةاعلاقات 

اعات معینة عبر مختلف الشبكات لات ناجحة مع جمفإن التجارب الناجحة للآخرین في تفاعفتراضیةالا

هذه الثقة التي من شأنها أن تساعد في خلق رأسمال 22.تسهم في تولید المزید من الثقةجتماعیةالا

 Naftalyمینسكي أمثال فتراضیةالانظرة تشاؤمیة تجاه هذه الثقة إلا أن هناك من لهاجتماعي

H.Minsky فإنه تصعب بلورتها في السیاق ثقة متوفرة في العالم الواقعيالذي یقر أنه وإن كانت هناك

كونها ترتبط بالجماعة وتتحقق إذا ما توافقت معاییر الجماعة مع معاییر المجتمع  وهو ما فتراضيالا

  23.یصعب تحققه

م النظا،الاجتماعیةالعلاقات الفردیة،(منها في مختلف مستویاتها قترابفالاوترتبط الثقة بالتبادل 

ات لإمكانیة تبادلیة مجموعة من التفسیر نان لینیولد نوعا من التبادل، وفي هذا الصدد طرح ) جتماعيالا

في حیازة المعلومات التفسیر الأول، یتمثل جتماعيالاودورها في خلق الرأسمال ماعیةجتالاالعلاقات 

ختیاراتوالالومات عن الفرص ها تزویده بمعوتدفقاتها  فمختلف العلاقات التي یمتلكها الفرد من شأن

أعازه إلى تأثیر هذه فالتفسیر الثانيالمتاحة والتي تمكن هذا الأخیر من الحصول على منافع، أما 

القرارات التي تهم الفاعل وتشكل له قیمة تخاذاعلى الوكلاء والتي لها دور في جتماعیةالاالعلاقات 

جتماعياعتمادامیة  هذه العلاقات التي تعتبر شهادات فقد تم تضمینه في أهالتفسیر الثالثأكبر، وعن 

  24.للفرد  فتدعمه وتعززه لدى المنظمة كما قد یوفر من خلالها موارد مضافة علاوة على رأسماله البشري

أن ولوفتراضيالاالاجتماعيالفاعلة في تكوینیة الرأسمال ن الثقة أحد أهم المتغیراتفإوعلیه 

ناها على أنها نتاج ، إلا أننا عرففتراضیةالالى دلالاتها في السیاقات قوف عملامحها یصعب  الو 
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ترتبط بعملیات لى توافر المعلومات حول الموثوق فیه، و إلتي  تستند بالأساس ىافتراضیةالاللتفاعلات 

، إذ أنها محصلة راتعتباالاوم مجموعة من هویتضمن هذا  المفوالدعم والتوقعات المألوفة، ستئمانالا

ك فإذا كانت الثقة وفقا للسیاق الطبیعي تعتمد بالأساس على تجارب الآخرین فإن ذلفتراضیةالالتفاعلات ل

وهو ما أبانته نتائج العدید من الدراسات، أما عن المعلومات التي فتراضيالاما یكاد یفتقر  إلیه السیاق 

أمام هذه الفضاءات تشكل عائقتستند إلیها فالمقصود بها هو هویة المستخدم ففكرة المجهولیة في 

، وعلیه فإن عملیة توافر المعلومات بین المتفاعلین من شأنه أن فتراضيالاموضوع الثقة في المجتمع 

حتى یصدر فتراضيالاأنهم یثقون في علاقات المجتمع یولد عنصر الثقة، وفي هذا الشأن یرى البعض 

ة بها  من خلال أن تثبت الجدار إلىبعدم الثقة منهم ما یخل بهذه الثقة، في حین یرى البعض الآخر 

تولد هذه الأخیرة الدعم الذي یعد أحد مردودت الثقة ویعد الدعم المعنوي أكثر تحققا من التفاعل بینهم، و 

نظیره المادي، كما تلعب التوقعات دورا بارزا في الثقة  كممارسة فتوقع السلوك من الآخر على النحو 

  .فتراضیةالاعد داعما للثقة على السیاقات یالذي یأمله المستخدم 

عناصر ها على أنأوراق الاعتماد، التعزیز تأثیر العلاقات،كل من المعلومات،عتباراعلیه یمكن و 

أنها تشیر إلى  تشكل الرأسمال ، كما جتماعیةالاعنها تفسیر تبادلیة العلاقات لا نستطیع بمعزل

الرأسمال الشخصي إلى الدائرة لتجاوزجتماعیةالالیة العلاقات من تبادانطلاقالدى نان لین جتماعيالا

وذلك فتراضيالاذبات بین العالم الواقعي وكذا كما أن لفكرة التبادل تقاطعات وتجا. الأوسعجتماعیةالا

ومن ثمة الوصول الى خلق رأسمال جتماعیةالاي التجسیر بین مختلف العلاقات من حیث دورها ف

ي طبیعة التبادل وكذا الوسیط ثنین  یكمن فالجوهري بین الإالاختلافا فإن وحسبن25.جتماعيا

  .الذي یتم من خلاله تحقیق هذا التبادلتصاليالا

فتراضیةالافي السیاقات الاجتماعیةإلى أن فكرة تبادلیة العلاقات ویشیر العدید من الباحثین 

ناء على وضع ل على الصعید الواقعي یتحدد ب، فإذا كان التبادتصالالاي تفرض نوعا من اللامساواة ف

تحددها مكانة الفرد ودوره في فتراضيالا، فإن التبادلیة على الصعید عيجتماالاالفرد في التنظیم 

یلاحظ وجود تباین فتراضیةالان المتأمل لتفاعلات السیاقات إعات التي له عضویة فیها، وبذلك فالجما

وعلیه یمكن القول أن . نوعیة الشبكات التي یتعامل معها الفردفي شكل التفاعل وتوافر الفرص وكذا

التي The power of informationقوة المعلوماتالتفاوت في المجتمع الافتراضي تحكمه ثلاث قوى، 

قوة الجماعات، والثانیة تتمثل في فتراضيالاه الطریق لتفاعلات في المجتمع یملكها الفرد والتي تفتح ل

The power of groupsأما الثالثة فتراضیةالاعضویتها داخل مختلف التنظیمات التي یتمتع الفرد ب ،

 The power of social networking sites andبقوة مواقع الشبكات الاجتماعیة وتطور تقنیاتهافتتعلق 

the development of their technologiesفي خلق ویسهمجتماعیةالاه العلاقات بما یسهل تبادلیة هذ

ه العلاقات وإذا ما نظرنا إلى تبادلیة هذ. فتراضيوالامردوده بین المجتمع الواقعي یتراوحجتماعيارأسمال 
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ویتم هذا النوع : العلاقات بین الأفراد: فإننا نجدها مضمنة ضمن نمطینجتماعیةالاعلى مواقع الشبكات 

لأفراد الذین یتفاعلون مع بعضهم البعض بین الأفراد على مستویین، یكون المستوى الأول من خلال ا

تصالاو وعلاقاتها فرصة لتواصل جتماعیةالاوجدوا في مواقع الشبكات على خلفیة السیاقات الواقعیة و 

البعض إلا من خلال التفاعلات أعمق، أما المستوى الثاني فیتمثل في الأفراد الذین لا یعرفون بعضهم

یتم هذا النمط بین :  العلاقات بین المجموعاتوكذا . ماعیةجتالاعبر مواقع الشبكات تراضیةفالا

الاجتماعیةوالعلاقات الاجتماعیةشر بالخصوص على مختلف المواقع المجموعات لا الأفراد، وهو ما ینت

یراها جتماعیةالاات على مواقع الشبكجتماعیةالاالمتأمل للعلاقات و 26،هتمامالاالمتبادلة حسب مجالات 

الجماعات للأفراد سواء للتفاعل أو ستقطابابادلیة النمطین مع أن كلاهما یعمل على محاولة تتراوح بین ت

  .للعضویة أو للتعرف على نشاطات الجماعة

  :نتائج الدراسة- 2

 Virtualالافتراضیةعلى مجموعات التركیز اعتمادنالقد تم إذن وكما تم الإشارة إلیه سابقا 

Focus Groups خلالها الوقوف على العناصر الفاعلة في تكوینیة الرأسمال والتي حاولنا من

وذلك من خلال تتبع السمات الأساسیة لشبكة الفایس بوك والتي أكدت الافتراضيفي الفضاء الاجتماعي

أفراد العینة أنه موقع للتشبیك الإجتماعي من خلال ما یقدمه من خدمات والتي خولته لیصبح استجابات

أما عن أهم النتائج التي تم التوصل إلیها من خلال ،الاجتماعيالرأسمال ستثماراخصبا لنمو و فضاء

  :  مجموعات التركیز المستخدمة، وأبرز ما أبانته من نتائج في جلساتها الأربع یمكن تحدیدها في التالي

لى موقع إنضمامالامجموعتین البؤریتین حول تجربة تمحورت مواضیع الجلسة الأولى بالنسبة لل-

وكذا وجهة نظر العضو في ) أقدمیة الاستخدام، كثافته، أسباب استخدامه(الشبكة الاجتماعیة الفایس بوك 

تكوین علاقات صداقة جدیدة والبحث عن الصداقات القدیمة فعملنا من خلال هذه الجلسة على رصد أهم 

عضویتهم في قدمیهأعادات وسلوكیات الاستخدام لدى كل عضو مشارك وقد اتفق معظم المشاركین على 

غرانوفیتر موقع الشبكة الاجتماعیة الفایس بوك وعلى أهمیتها في حیاتهم الیومیة، وهو مایحیلنا الى أفكار 

قویة إلىالمتمثلة في وتیرة العلاقات وكذا مقدار الوقت والذي له دلالات قویة ذات صلة بتصنیف الروابط 

ین ضمن المجموعتین البؤریتین أن لموقع الشبكة وضعیفة، كما أقرت تجاوبات كل الأعضاء المشارك

الاجتماعیة الفایس بوك دور كبیر في الوصول الى صداقات قدیمة وكذا تكوین علاقات اجتماعیة جدیدة، 

جماعيإالفایس بوك شجع على تكوین رأسمال جتماعیةالاموقع الشبكة استخداموعلیه نستطیع القول أن 

وبالتالي ه للروابط الضعیفة كما یعمل على تعزیز الروابط القویة في شكله التجسیري من خلال دعم

كما أنه ومن خلال مختلف النقاشات تبین أن .في شكله الترابطيجتماعيالاالحفاظ على الرأسمال 

في شكله العمودي من جتماعياالفایس بوك ساهم أیضا في تكوین رأسمال جتماعیةالاالشبكة مستخداا

الموقع علاوةستخداماضاء أن ــــــــــوأقر بعض الأع. الأصدقاءتیارخـــــابدأ التراتیبیة في خلال عدم اعتماد م
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.وتعزیز القدیمةعلى توفیر صداقات جدیدة 

حول المستخدمین  الذین یفضل الأعضاء والتي تمحورت مواضیعها الجلسة الثانیة أما نتائج -

فایس بوك وعلى أي أساس یختارهم وكذا أهم الأسباب التواصل معهم على موقع الشبكة الاجتماعیة ال

فتراضیة على الموقع والسبب من وراء تكوین هذه العلاقات الاجتماعیة إالتي دفعتهم للدخول في تفاعلات 

جتماعیة الفایس بوك من خلال تفاعلاتهم على موقع الشبكة الاأفراد العینة و أن، فقد أبانت الافتراضیة

علاقات القرابة، (الواقعیة الاجتماعیةتربط المستخدم بعلاقاته اتصالات:قا لاتجاهینوفتصالالاأتیح لهم 

طار إمبنیة في فتراضیةاتربط المستخدم بشبكة علاقات تصالاتا، و )الجامعةأصدقاء الحي والعمل،

ه موقع علیقترحهاأبحث عنها الفرد ووجدها، وكذا صداقات فتراضیةاممثلة في  صداقات فتراضیةاشبكة 

.الفایس بوك من خلال خدمة أشخاص قد تعرفهم

ن دلت فإنها تدل على توفیر موقع الشبكة الاجتماعیة الفایس بوك لمصدر بنیوي إهذه الأخیرة 

للرأسمال الاجتماعي وكذا توفر تفاعلات موقع الشبكة الاجتماعیة الفایس بوك لمصدر بنیوي ذات بعد 

قد تعرفهم وكذا من خلال دعم مبدأ الاهتمامات المشتركة كمعیار قیمي من خلال خدمة اقتراح أصدقاء 

الأعضاء حول الأفراد الذین استجاباتكما استدلینا من خلال . أساسي یعتمد علیه في اختیار الأصدقاء

لى أن هذه الشبكة  تؤسس إیفضل العضو التفاعل معهم عبر موقع الشبكة الاجتماعیة الفایس بوك 

الاجتماعي یتجلى الأول في الروابط القویة التي تؤسس لرأسمال ترابطي أما الثانیة لنمطین من الرأسمال

اتصالاتهمكما أن إقرار العدید من الأفراد بتوجیه . تجسريفترتبط بالروابط الضعیفة التي تؤسس لرأسمال 

خلال الحفاظ نحو أفراد یعرفونهم واقعیا یدل على تحقیق البعد التعبیري للرأسمال الاجتماعي وذلك من

أما عن وجهة نظر الأعضاء في الغرض من تفاعلاتهم على موقع الشبكة .على مكاسب محققة

وكذا الاجتماعیة الفایس بوك والتي ضمنوها أساسا في البحث عن صداقات قدیمة وتكوین علاقات جیدة

عي الحصول على المعلومات  له علاقة وطیدة بما یسمیه الباحثون بفرص البحث الاجتما

Recherche Social  والذي یعتبر من أبرز الافتراضات التي توحي بوجود علاقة بین كل من

مما سبق یمكن القول أنه ومن خلال هذه الجلسة تبین لنا انطلاقا. اتصالات الخط والرأسمال الاجتماعي

الاجتماعي من أن استخدام موقع الشبكة الاجتماعیة الفایس بوك یساهم بشكل كبیر في عملیة التشبیك

التي یتیحها للمستخدمین وبالتالي یوفر البعد البنیوي والقیمي وكذا التعبیري الإمكانیاتخلال مختلف 

  . كمصادر للرأسمال الاجتماعي

في موقع الاشتراكخلال حاولنا من خلال هذه الجلسة التطرق لتجربة الحصول على المنافع من -

ن بذلك رصد أهم مخرجات الرأسمال الاجتماعي المؤسس له عبر الفایس بوك محاولیالاجتماعیةالشبكة 

للموقع  قد مكنهم من الحصول على منافع انضمامهمموقع الفایس بوك، فأدلى معظم الأعضاء أن 

لكن في شكلها المعنوي أكثر فقد مكنتهم من تحقیق ذواتهم من خلال تعزیز المكانة بمختلف أشكالها و
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زرة والاحترام والتقدیر وهي كلها معطیات ترتبط بغائیة الرأسمال الاجتماعي التي والدعم العاطفي وكذا المآ

الاجتماعیةبادل المنافع على موقع الشبكة مكانیة تإأما من خلال تطرقنا لموضوع . نان لینصرح بها 

على نالافتراضییبین أصدقائهم لى أن هناك شبه التزام بینهم وإجابات الأعضاء إالفایس بوك أحالتنا 

والتوقع الذي صرح الالتزامالمستخدم لها وهو مایشكل نوعا من احتاجالموقع بتقدیم العون والمساعدة كلما 

وذلك من منطق المعاملة بالمثل أكثر من الثقة الاجتماعيكمصدر أساسي للرأسمال جیمس كولمانبه 

دة ما یمنحونها لأولئك الذین یعرفونهم وعاالافتراضیةلها في تفاعلاتهم افتقارهملى إالتي أشاد الأعضاء 

.الافتراضيللعالم امتدت صداقاتهم في الواقع و 

من خلال مواردهم اقتصادیةوفي ذات الحین أقر العدید من الأعضاء على حصولهم على موارد 

ة الفایس بوك وهو مایؤكد تجلي فكر الاجتماعیةجراء عضویتهم في موقع الشبكة التي كونوهاالاجتماعیة

جابات غالبیة الأعضاء إكما أكدت .  الافتراضيفي الفضاء بیار بوردیو تحویلات الرأسمال التي طرحها 

على أن العائد المعنوي الرمزي هو أكثر تجسدا من نظیره المادي من خلال العضویة في موقع الشبكة 

التعلیمي لم یحدث الفارق بل هنا أن المتغیر الجیلي وكذا المستوى الإشارةتجدر . الفایس بوكالاجتماعیة

أجمع الأعضاء المشاركین في المجموعتین البؤریتین على أن العضویة في موقع الشبكة الاجتماعیة توفر 

لا أنها في شقها الأول أكثر تجسدا، وبالتالي لاحظنا إللفرد منافع تتراوح بین المنفعة المعنویة والمادیة 

.ه الجلسةتقارب الرؤى حول النقاط المثارة في هذ

الاجتماعیةكزنا من خلال هذه الجلسة على معرفة وجهة نظر الأعضاء في علاقاتهم ر-

، مع الاجتماعيالفایس بوك ودورها في بناء أو هدر الرأسمال الاجتماعیةعلى موقع الشبكة الافتراضیة

أو السلبي  للرأسمال التركیز على إیجابیة أو سلبیة هذه العلاقة لتصنیفها إن كانت تدعم البعد الإیجابي

وقد أكدت إجابات الأعضاء على أن موقع الفایس بوك یساهم في دعم الأبعاد الإیجابیة حیث الاجتماعي

ویتجسد أكثر نان لینإلیهذهب عابر للحدود وهو ماافتراضياجتماعيیتیح للفرد فرصة تكوین رأسمال 

، الافتراضیةق ذاته على هذه الفضاءات في شكله التجسیري الذي یطمح المستخدم من خلاله لتحقی

ركز أعضاء المجموعتین على مشكل الثقة الافتراضیةوبحدیثنا عن المشكلات التي  تعیق التفاعلات 

في هذه الاجتماعيالذي سببه التعدد الهویاتي وكذا المجهولیة وعلیه فإن البعد القیمي كمصدر للرأسمال 

كما أعرب بعض الأفراد إلى أنه بالرغم .التي لها جذور في الواقعبشكل وثیق بالعلاقات ارتبطالفضاءات 

فالإفراط في الاجتماعیةمن أهمیة علاقات الفایس بوك إلا أنها في الكثیر من الأحیان تؤدي بالفرد للعزلة 

، ةالاجتماعیغالبا مایقود بالفرد للعزلة النفسیة و الاتصالیةبالثمالة بروتونالموقع أي مایسمیه استخدام

عن عدم وجود علاقات  الاجتماعيإلا أن آراء آخرین أدلت بالعكس ورأت فیه على أنه وسیلة للتعویض 

.في السیاق الواقعي  والهروب من العزلةحقهاجتماعیة

  إمكانیةفي العالم الواقعي والذي حاولنا من خلاله رصد الافتراضیةالأعضاء بصداقاتهم التقاءوعن 
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في العالم الواقعي كانت إجابات معظم الافتراضیةالمبني في إطار الأبنیة ماعيالاجتتمثل الرأسمال 

الأعضاء بحدوث اللقاء في كثیر من الأحیان وتحول بعض هذه العلاقات من علاقات ضعیفة إلى 

  .علاقات قویة

  :خاتمة

ف آلیاتها خاصة على العالم أجمع بمختلجتماعیةالامواقع الشبكات عامة والانترنتنفتاحاإن 

لى حد بعید، فإن كان تحاكي نظیرتها الواقعیة إفتراضیةاجتماعیةاوتعدد تطبیقاتها خلقت ممارسات 

في بنائه الاجتماعیةللفرد وكذا مكانته الاجتماعيیقاس سابقا بمدى الحضور تماعيجالاالرأسمال 

 بفروقات رمزیة إلافتراضيالالا یختلف كثیرا عنه في سیاقهوثقة ذلك البناء فیه فإن ذلكجتماعيالا

هو مجال التفاعلات وعلیه ثنینالاللواقعي فالفیصل بین امتدادوفي غالب الأحیان ما هو إلا فتراضيفالا

جدیدة في بناء یشیر إلى ظهور حقبة فتراضیةالاالاجتماعیةنمو الشبكات فإنوحسب ما أوردنا سابقا

ستیعاباتضافر الجهود لتطویر فرضیات جدیدة تمكن من ، مما أدى إلى جتماعيالاوتطور الرأسمال 

ولا نغالي إن قلنا أنه لا . فتراضیةالافي صبغته الاجتماعيالمستجدة على مستوى الرأسمال المعطیات

، الافتراضيیمكن فهم وتفسیر العدید من القضایا على الصعید الواقعي دون النظر إلیها من رحم المجتمع 

عالمي الراهن یشیر  إلى تحولات سریعة  على الساحة المجتمعیة لا یمكن إغفال خاصة وأن المشهد ال

فالانترنت، قتصاديالاأو الثقافي وحتى الاجتماعيوى سواءا على المستالافتراضيحركتها من المنظور 

  . أصبحت أسلوب حیاة للعدید من المتفاعلین في رحابها
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  :ملاحقال

  .نعقادهمإیوضح جلسات المجموعتین البؤریتین ومدتهم وتواریخ : 01ملحق رقم

تاریخ   المحور المناقش  الجلسة

  انعقادها

  مدة الجلسة

الجلسة 

  الأولى

موقع الشبكة الاجتماعیة 

بین میزات الفایس بوك

  .الاستخدام وإشكالاته

13/09/

2019  

  10:00/11:30من 

بالنسبة للمجموعة 

  . البؤریة الأولى

بالنسبة 17:00/18:30من 

  .للمجموعة البؤریة الثانیة

الجلسة 

  الثانیة

الشبكة الاجتماعیة الفایس 

بوك ودورها في التأسیس 

لشبكة علاقات اجتماعیة 

  .جدیدة

20/09/

2019  

11:00/  10:00من 

بالنسبة للمجموعة 

  .البؤریة الأولى

بالنسبة 17:00/18:00من 

  .للمجموعة البؤریة الثانیة

الجلسة 

  ةالثالث

الشبكة الاجتماعیة الفایس 

بوك في علاقتها بالرأسمال 

  الاجتماعي بین البناء والهدر

27/09/

2019  

11:30/  10:00من 

بالنسبة للمجموعة 

  .البؤریة الأولى

بالنسبة 18:30/ 17:00من 

  .للمجموعة البؤریة الثانیة

الجلسة 

  الرابعة

إمكانیة تمثل الرأسمال 

الاجتماعي الافتراضي في 

  .اء الواقعيالفض

04/10/

2019  

  11:00/ 10:00من 

بالنسبة للمجموعة 

  .البؤریة الأولى

  17:00/18:00من 

  .بالنسبة للمجموعة البؤریة الثانیة
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  :.یوضح توزیع أبعاد الموضوع محل الدراسة كموضوعات تتعلق بكل جلسة بؤریة: 02ملحق رقم

  جتماعي المتعلقة بهاأبعاد الرأسمال الإ  الجلسة

  جتماعیة الفایس بوككثر تمظهرا عبر  موقع الشبكة الإجتماعي الأأنواع الرأسمال الإ  جلسة الأولىال

  .جتماعیة الفایس بوكاعي المتجسدة على موقع الشبكة الإجتمالرأسمال الإمصادر   الجلسة الثانیة

  .لفایس بوكجتماعیة االشبكة الإجتماعي في موقع أبعاد و غائیة الرأسمال الإ  الجلسة الثالثة

  .فتراضي في الفضاء الواقعيجتماعي الإتمثل الرأسمال الإ  الجلسة الرابعة


